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الملخص
-بوصفهــا  البصريــة  المتــرو  ثقافــة  تســتند 
إلــى  المدينــة-  فــي  العامــة  الفضــاءات  أهــم  أحــد 
الســياق الثقافــي والحضــاري الــذي تنبثــق منــه؛ إذ 
تعكــس الهويــة الإقليميــة والاجتماعيــة للمدينــة، 
عنصــرًا  -بوصفهــا  النحتيــة  ــمات  المجسَّ وتُســهم 
جماليًّــا وثقافيًّــا- فــي تعزيــز الوعــي الجمالــي فــي 
الحيــاة اليوميــة، وتحويــل محطــات المتــرو مــن مجــرد 
مســارات للحركــة والانتقــال إلــى فضــاءات للتأمــل 
الدراســة  وتهــدف  الثقافــي،  والتفاعــل  البصــري 
فــي  النحــت  جماليــات  عــن  الكشــف  إلــى  الحاليــة 
متــرو مدينــة الريــاض، وأثرهــا فــي تشــكيل المشــهد 
خمســة  دراســة  خــال  مــن  المعاصــر؛  البصــري 
باســتخدام  وذلــك  الريــاض،  بمتــرو  نحتيــة  أعمــال 
ــن  المنهــج الوصفــي والمنهــج التحليلــي، وقــد تضمَّ
ــع الأعمــال  ــا: أن جمي ــن ضمنه ــج، م ــدة نتائ ــث ع البح
النحتيــة بمتــرو مدينــة الريــاض جــاءت ضمــن إطــار 
بطابعهــا  وتميَّــزت  المعاصــر،  التجريــدي  الأســلوب 
 مــن الانســجام 

ٍ
الحركــي؛ ممــا أدى إلــى تحقيــق قــدر

الــذي  المــكان  وبيــن  بينهــا  والبصــري  الشــكلي 
وُضعــت فيــه، كمــا اعتمــدت الأعمــال علــى الأشــكال 
ــوازن العلاقــات )الخطــوط  الهندســية القائمــة علــى ت
ن علاقــة  المســتقيمة، والألــوان، والنِّســب(؛ ممــا كــوَّ
ت دورهــا فــي إبــراز  بصريــة متوازنــة فــي التصميــم أدَّ

للمــكان.. البصــري  المشــهد 

الكلمات المفتاحية
المكان، الإدراك، الفضاء، الحضري، نحت، العمارة.

Abstract
Metro visual culture, as one of the city’s 

most significant public spaces, is rooted in the 
cultural and civilizational context from which 
it emerges, reflecting the regional and social 
identity of the urban environment. Sculptural 
installations, as aesthetic and cultural elements, 
contribute to enhancing aesthetic awareness in 
daily life and transforming metro stations from 
mere transit corridors into spaces for visual 
reflection and cultural interaction. This study 
aims to uncover the aesthetics of sculpture 
in the Riyadh Metro and its impact on shaping 
the contemporary visual landscape through 
the study of five sculptural works, employing 
both descriptive and analytical methodologies.

​The research reached several findings, 
including: all sculptural works in the Riyadh 
Metro align with contemporary abstraction 
and are characterized by a dynamic nature, 
which achieves formal and visual harmony 
with their surroundings. Furthermore, these 
sculptures rely on geometric forms based on 
balanced relationships (straight lines, colors, 
and proportions), creating a balanced visual 
composition that plays a key role in highlighting 
the site’s visual landscape.
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المقدمة
الهوية  على  الدالة  المؤشرات  أهم  من  الأمكنة  وتحولات  البصرية  المَشاهد  صناعة  تُعد 

الثقافية للمدن، ويأتي ذلك في إطار السعي إلى جعل المدن فضاءات شاملة، وآمنة، ومرنة، 

ومستدامة؛ بحيث يمكن التعرف عليها، والإحساس بفرادتها، وقد ارتبط مفهوم المشهد البصري 

بالمكان؛ فيطلق على كلمة مشهد: »المجمع من الناس في الأماكن العامة، وهو لقاءات البشر 

؛ فالناس هم مَن يمنحون المكان حيويته 
ٍ
 خال

ٍ
وتجمعاتهم، ولا يطلق هذا المصطلح على مكان

ووجوده، فيمتلئ بما يحملونه من تجارب وأحاسيس وأحداث ترتبط بالذكريات، والمعالم والتراث 

الإنساني، والثقافة الإقليمية المشتركة؛ بمعنى أن )المشهد( وثيق الصلة بالمكان« )بوبكري، 

2016، ص.77(. هذا، وقد ذكر إيماس )Eames 1977( أنَّ مشهد المدينة يعني تنظيم عناصر البيئة 

المكان  العناصر، بما يمنح  المتكاملة للعلاقات بين  الحسية  التي تشكل الصورة  الفيزيائية لها، 

طابعه وشخصيته المميزة، ويشمل ذلك مختلفَ المظاهر البصرية للمدينة التي تدركها العين 

 Sense of( وتتلقاها الحواس، حيث يتفاعل الإنسان معها على مستوى الإحساس بوحدة المكان

 ،)Sense of Experience( والتجربة الإنسانية ،)Sense of Place( والإحساس بالمكان ،)Unit

وذلك عبر مفاهيم مثل: التجانس، والتكامل، والتنظيم الحسي والبصري. 

وقــد ترتكــز صناعــة المــكان علــى إعــادة تصــور الأماكــن العامــة وتطويرهــا، بمــا يعــزز العلاقــة 

بيــن الأشــخاص والأماكــن التــي يتشــاركونها مــع الآخريــن؛ وذلــك عبــر تحويــل الفراغــات إلــى بيئــات 

ــات  ــة الاحتياج ــي تلبي ــهم ف ــك تُس ــي، وبذل ــاط الوجدان ــل والارتب ــش والتفاع ــة للعَي ــة قابل مألوف

الفســيولوجية، والاجتماعيــة، والنفســية لمســتخدميها. ويُعــد البعــد الفنــي -بمختلــف مظاهــره- 

عنصــرًا أساســيًّا فــي بنــاء المشــهد البصــري للمدينــة، وترســيخ صورتهــا الذهنيــة لــدى ســكانها؛ 

حيــث تســهم الأعمــال الفنيــة المنتشــرة فــي الأماكــن العامــة فــي إضفــاء طابــع مميــز يعكــس 

ــات الفنيــة فــي متــرو  ــة كل مدينــة. ويُقصــد بالبعــد الفنــي فــي إطــار هــذا البحــث: المنحوت هوي

مدينــة الريــاض؛ بوصفهــا أحــد أهــم المكونــات التــي تُســهم فــي تشــكيل الهويــة الحضريــة، وإثــراء 

ــرو الأنفــاق( فــي المــدن مــن أهــم  ــث تعــد محطــات القطــار )مت ــة؛ حي ــة والبصري ــا الجمالي قيمه

لــه مــن نقــاط التقــاء  الأماكــن العامــة التــي تبــرز فيهــا الثقافــة الإقليميــة للمدينــة؛ لمــا تمثِّ

بيــن مختلــف فئــات المجتمــع، وتكثيــف للحركــة اليوميــة، والتفاعــل الاجتماعــي، وقــد تعكــس 

العناصــر الفنيــة المعروضــة فــي المحطــات ملامــح هــذه الثقافــة؛ إذ يمكــن مــن خــال طبيعــة 

ــمات النحتيــة فهــم أنمــاط التفكيــر، ومســتويات الوعــي الثقافــي والتــذوق الفني الســائدة،  المجسَّ

 Shang )2025( والتوجــه الاجتماعــي، ونــوع الخطــاب الســائد. وقــد أشــارت دراســة شــانق وآخريــن

ــة،  ــر -بشــكل دقيــق وعميــق- علــى اقتصــاد المدين ــة تؤث ــرو البصري ــى أن ثقافــة المت et al. إل
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ــة  ــار الثقاف ــه مس ــن أن يوجِّ ــرو يمك ــة المت ــي ثقاف ــز ف ــة، وأن التمي ــا الثقافي ــا، وحياته ومجتمعه

ــة  ــم التنمي ــة، ودع ــية للمدين ــدرة التنافس ــز الق ــي- فــي تعزي ــكل إيجاب ــهم -بش ــة، ويس الحضري

الاقتصاديــة المســتدامة. كمــا أشــارت دراســة هيميــل )Heimel )2025 إلــى أن وجــود الفــن فــي 

ل البنيــة التحتيــة فــي المــدن مــن أداة تقنيــة إلــى تجربــة بصريــة: اجتماعيــة  وســائل النقــل يُحــوِّ

وثقافيــة؛ عبــر التفاعــل المجتمعــي والبُعــد البصــري. 

وقــد أكــدت توجهــات اليونســكو )NESCO( أهميــة دمــج البعــد الثقافــي والفــن البصــري 

تبنــي  التخطيطيــة علــى  المــدن والجهــات  الحضريــة، وتشــجيع  التنميــة  ضمــن إســتراتيجيات 

مفاهيــم التنميــة المســتدامة )الحيســن، 2021(. وتشــير الدراســة الحاليــة إلــى أن النحــت لعــب دورًا 

ــا فــي إبــراز شــكل وملامــح مدينــة الريــاض؛ ممــا أضفــى عليهــا طابعًــا جماليًّــا؛ فقــد شــهدت  مهمًّ

ــا لافتًــا تمثــلَ فــي انتشــار النحــت فــي الأماكــن العامــة؛ ممــا يســتدعي  مدينــة الريــاض تحــولًًا بصريًّ

البحــث والدراســة. ومــن خــال مــا تقــدم؛ فــإن ســؤال البحــث الرئيــس هــو: مــا جماليــات النحــت فــي 

متــرو الريــاض؟ وكيــف تســهم فــي تحــول المشــهد البصــري للمدينــة؟ 

 أسئلة البحث
- �ما الخصائص التشكيلية والبصرية للأعمال النحتية في محطات مترو الرياض؟ 

- �كيف انعكست الأعمال النحتية في مترو الرياض على المشهد البصري للمدينة؟

أهداف البحث
- �التعرف على الخصائص التشكيلية والبصرية للأعمال النحتية في محطات مترو الرياض.

- �الكشف عن دور الأعمال النحتية في المشهد البصري للمدينة.

أهمية البحث
ــل  ــاض فــي تحلي ــة الري ــرو( بمدين ــة دراســة النحــت فــي محطــات القطــار )المت ــل أهمي  تتمث

ــجام  ــدى انس ــل م ــى تحلي ــث عل ــز البح ــري؛ إذ يرك ــهد البص ــي والمش ــل النحت ــن العم ــة بي العلاق

الأعمــال النحتيــة مــع الخصائــص المعماريــة للمحطــات، ومــدى ملاءمــة خصائصهــا الشــكلية 

ــا مــع الفضــاء المحيــط، كمــا  وقيمتهــا الفنيــة للفضــاءات الداخليــة؛ بمــا يحقــق انســجامًا بصريًّ

ــدى  ــة ل ــاء الصــورة الذهني ــة الدراســة فــي استكشــاف دور هــذه الأعمــال فــي بن ــى أهمي تتجلَّ

ــا يعكــس  المســتخدمين، وتعزيــز الهويــة الحضريــة، وإبــراز القيــم الجماليــة؛ ممــا يُنتــج مشــهدًا بصريًّ

الهويــة الفنيــة لمحطــات المتــرو؛ وبذلــك تعــزز الإدراك الجمالــي لــدى المتلقــي، وتدعــم توجهــات 

المختصيــن والمُصمميــن نحــو اختيــار أعمــال نحتيــة منســجمة مــع طبيعــة الفضــاء الحضــري، 

وقــادرة علــى الارتقــاء بجــودة المشــهد البصــري. 
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حدود البحث
الحدود الموضوعية

ــة المتمثلــة فــي موضــوع الدراســة، ومجالهــا النحــت وتحــولات المشــهد  ــاء المــادة النظري بن

البصــري. 

الحدود المكانية
مات النحتية الموجودة في مترو مدينة الرياض. دراسة للمجسَّ

مصطلحات الدراسة
 )Aesthetic( الجمال

الجمــال اصطلاحًــا: »الجمــال )Beaute( أو الجميــل )The beautiful( هــو صفــة عــادة مــا 

ــوان، أو منظــر طبيعــي، أو شــيء  نطلقهــا -عــن فطــرة أو إدراك- علــى فكــرة، أو إنســان، أو حي

مــادي أو رمــزي؛ تعبيــرًا عــن الرضــا أو الإعجــاب؛ مــا يفيــد بأنــه مفهــوم مجــرد يرتبــط -بشــكل أو 

آخــر- بجوانــب عــدة مــن حياتنــا الإنســانية« )بهضــوض، 2020، ص.43(. وقــد عرَّفــه ريــد )1998( بأنــه: 

ــا  ــه صليبي ــا عرَّف ــنا« )ص.37(، كم ــا حواس ــي تدركه ــياء الت ــن الأش ــكلية بي ــات الش ــدة العلاق »وح

ــه:  )1982( بأن

علــم يبحــث فــي شــروط الجمــال، ومقاييســه، ونظرياتــه، وفــي الــذوق الفنــي، وفــي أحــكام 

ــام،  ــري ع ــم نظ ــمان: قس ــه قس ــفة، ول ــن الفلس ــاب م ــو ب ــة، وه ــار الفني ــة بالآث ــم المتعلق القي

وقســم عملــي خــاص، أمــا القســم النظــري العــام فيبحــث فــي الصفــات المشــتركة بيــن الأشــياء 

ــر طبيعــة  ــل هــذا الشــعور تحليــاً نفســيًّا، ويفسِّ ــد الشــعور بالجمــال، فيُحلِّ الجميلــة التــي تولِّ

ــو -إذًا-  ــح، فه ــن القبي ــل م ــا الجمي ــز به ــي يتميَّ ــروط الت د الش ــدِّ ــفيًّا، ويح ــيرًا فلس ــال تفس الجم

د القوانيــن التــي يُعــرَف  علــم قاعــدي أو معيــاري كالمنطــق والأخــاق، فكمــا أنَّ المنطــق يحــدِّ

ــز بهــا الجميــل  د القوانيــن التــي يتميَّ بهــا الصحيــح مــن الفاســد؛ كذلــك علــم الجمــال، فهــو يحــدِّ

ــا القســم العملــي فيبحــث فــي مختلــف صــور الفــن، وينقــد نماذجــه المفــردة،  مــن القبيــح. وأمَّ

ويُطلــق علــى هــذا القســم اســم: النقــد الفنــي، وهــو لا يقــوم علــى الــذوق وحــده؛ بــل يقــوم 

ــا )ص 407(. علــى العقــل أيضً

ــاءات  ــي فض ــري ف ــهد البص ــه المش ــذي يحقق ــي ال ــعور الجمال ــو الش ــي: ه ــف الإجرائ التعري

محطــات متــرو مدينــة الريــاض فــي التكامــل بيــن العناصــر التشــكيلية والمعماريــة؛ بمــا يســهم 

ــدى المتــذوق.    ــة ل ــة البصري ــري التجرب ــة منســجمة تُث ــة حضري ــاء بيئ فــي بن
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   )Transformations Place( تحولات الأمكنة 
 اصطلاحًــا: يُشــير مفهــوم تحــولات الأمكنــة إلــى العمليــة التــي يتم مــن خلالها انتقــال الفضاء 

ــاني،  ــيَ؛ نتيجــة التفاعــل الإنس  ومعان
ٍ

ــردًا إلــى مــكان يحمــل دلالات ــا مج ــزًا ماديًّ ــه حي مــن كون

 Malone et(. ــة جماليــة ــة وتجرب ــز ذي هوي والتدخــات الثقافيــة والفنيــة؛ بمــا يعــزز إدراكــه كحيِّ

 )al., 2024

  التعريــف الإجرائــي: هــو التغيــر والتطــور الــذي طــرأ علــى المشــهد البصــري والبيئــة الحضريــة؛ 

ــاض؛ بمــا أســهم  ــمات النحتيــة والأســاليب التصميميــة بمتــرو مدينــة الري نتيجــة توظيــف المجسَّ

فــي إعــادة تشــكيل التجربــة الثقافيــة والجماليــة للفضــاء الحضــري. 

)Visual Landscape( المشهد البصري
ــة المســتدامة »تلبــي احتياجــات الحاضــر دون المســاس بقــدرة  ــا: المشــاهد البصري اصطلاحً

ــم وجمعــي، 2024، ص.248(. ــة احتياجاتهــم الخاصــة« )غان ــة علــى تلبي ــال المقبل الأجي

التعريــف الإجرائــي: هــو التجربــة البصريــة التــي يمــر بهــا المُشــاهد عنــد النظــر للنحــت، 

ويشــمل: الأشــكال، والأحجــام، والألــوان، والخطــوط، والظــال، والملمــس. والهــدف: تحريــك 

إحســاس المُشــاهد، وإيصــال رســالة الفنــان دون الحاجــة للــكلام.

الإطار النظري للبحث
المكان بوصفه تجربة بصرية وإدراكية 

يُعــرَّف المــكان بأنــه الــذي يحمــل معانــي الحيــز والحجــم والمســاحة والخــاء، ويــدل علــى 

الفضــاء الخارجــي الــذي توضــع فيــه العناصــر المكانيــة، وهــي المنطقــة الواقعــة خــارج الغــاف 

الفكريــة  الدراســات  تطــور  ومــع   .)1996 )ديفيــر،  فــراغ  أنهــا  تحســب  والتــي  لــأرض،  الجــوي 

ــا فقــط؛ بــل يُنظــر إليــه فــي الدراســات  والعمرانيــة؛ لــم يعــد يُنظــر إلــى المــكان بوصفــه إطــارًا ماديًّ

ــر التفاعــل بيــن الإنســان والعناصــر المكانيــة؛  المعاصــرة بوصفــه منظومــة إدراكيــة تتشــكل عب

حيــث تلعــب الحركــة والزمــان والحــواس دورًا أساســيًّا فــي بنــاء التجربــة البصريــة للمــكان، وتحويلــه 

إلــى مشــهد حــي قابــل لــإدراك والتأويــل، وهــو مــا أكــده عــدد مــن الباحثيــن المعاصريــن، مثــل: 

كيفــن لينــش )Lynch 1990( فــي دراســته حــول صــورة المدينــة والإدراك الحضــري. وفــي ضــوء 

ــوم  ــت مفه ــي تناول ــفية الت ــات الفلس ــع الطروح ــة م ــرؤى الحديث ــذه ال ــع ه ــور؛ تتقاط ــذا التص ه

المــكان؛ إذ اختلفــت آراء الفلاســفة والباحثيــن فــي تفســير طبيعتــه ووظيفتــه؛ إذ تعــد رؤيــة 

أرســطو عــن المــكان -حســب تصــوره- بأنــه موجــود، ولا يمكــن نفيــه أو إنــكاره، ويمكــن إدراكــه 

عــن طريــق الحركــة؛ أي إنــه ثابــت لا ينتقــل بانتقــال الحركــة التــي أبرزهــا حركــة الانتقــال مــن مــكان 

إلــى آخــر، كمــا يــرى أن كل مــكان مقســم إلــى: فــوق وأســفل، والإنســان يشــغل ويتحيــز فــي هذا 
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المــكان، وينتقــل مــن مــكان لآخــر )العبيــدي، 1987(. كمــا كانــت فكــرة ابــن خلــدون عــن المــكان 

ــن القيــم، والعــادات والتقاليــد الاجتماعيــة، والذكريــات، والأفــكار، وأن المــكان  أنــه مجموعــة م

ــر المــكان عــن  ــك يعب ــدي، وكذل ــه مــادي وفكــري وعقائ ــا؛ أي إن ــا وروحيًّ ــا فيزيائيًّ يشــكل ضاغطً

ــا.  ــا وسياســيًّا وثقافيًّ ذائقــة ســاكنيه اجتماعيًّ

ــكان  ــكان؛ إذ »إن الم ــم للم ــي تصوره ــرون ف ــف المفك ــث اختل ــي الفكــر الغربــي الحدي وف

الديكارتــي لا وجــود واقعيًّــا لــه؛ وإنمــا فكــرة كامنــة فــي العقــل. وهــذا الموقــف نجــده أيضًــا فــي 

المثاليــة النقديــة عنــد كانــط الــذي يــرى أن المــكان -إلــى جانــب الزمــان- هــو فكــرة عقليــة مجردة 

ســابقة علــى أي تجربــة حســية« )الزعبــي، 1981، ص.272(.  وفــي رؤيــة باشــار الشــمولية للمــكان 

ــة؛  ــه المكاني ــه، ومحتويات ــدور التفاعلــي للمــكان، وعناصــره، ومميزات ــة يتضــح ال وعناصــره الحيوي

ــزات تتعلــق بقــدرات الإنســان،  ــه تتضــح مي ــة، وفــي الوقــت ذات ــة وفكري ــة، فيزيائي ــة وروحي مادي

وإبداعــه، وأفــكاره، وتواصلــه؛ حيــث يدخــل ذلــك جليًّــا فــي صناعــة المــكان، ومنحــه هويتــه الجديــدة 

بفعــل تلــك المعطيــات والإبداعــات التــي احتواهــا )باشــار، 1984(. 

المشهد والإدراك البصري: عناصر تكوين التجربة البصرية  
مــة  يُعنــى بمفهــوم المشــهد البصــري أنــه: رؤيــة لبيئــة تتألــف مــن أشــياء وأســطح مُنظَّ

بطريقــة ذات معنــى، مثــل: المطبــخ، أو الشــارع، أو مســار الغابــة. وبشــكل أوســع؛ يشــمل مجــال 

ــي،  ــط مكان ــي تخطي ــة ف ــددة مُرتب ــر متع ــى عناص ــوي عل ــري يحت ــز بص ــهد أي مُحفِّ إدراك المش

علــى ســبيل المثــال: رف كتــب، أو مكتــب، أو أوراق شــجر علــى الأرض )Oliva, 2009(. فالمشــهد 

مــه العمــل الفنــي للمُشــاهد، بمــا يشــمل العلاقــات  ــذي يقدِّ ــب البصــري ال البصــري هــو التركي

بيــن الشــكل واللــون والفــراغ والحركــة والإيقــاع البصــري داخــل العمــل الفنــي، أو فــي الفضــاء 

الــذي يشــغله. 

ــرات  ــة يتــم مــن خلالهــا تنظيــم المُثي ــأن الإدراك: عمليــة عقلي  ويشــير بنــي يونــس )2019( ب

الحســية، وتفســيرها، وإعطاؤهــا معنًــى؛ بمــا يســهم فــي فهــم الفــرد للبيئــة المحيطــة بــه. 

»والإدراك بهــذا يكــون نوعًــا مــن الانجــذاب والاندمــاج بيــن المتــذوق والعمــل الفنــي، تتحــدد 

-بوســاطة الــروح- بالأشــكال، فتنــزع عنهــا المــادة؛ لتتــم عمليــة الالتحــام والانجــذاب مــع المعنــى 

المجــرد للمــادة فــي الشــيء، وليــس مــع المــادة المحسوســة نفســها، ويخضــع تــذوق الجمــال 

 هــو اعتــدال مــزاج المتــذوق، فــا ينفــر؛ بــل يتجــه نحــو أمــور عامــة ليكــون تأملــه 
ٍ
 أســاس

ٍ
لعامــل

الفنــي موضوعًــا ومطلقًــا« )بهنســي، 1986، ص.35(. وقــد ذكــر ريــد )1998( فــي هــذا الســياق »أن 

الإنســان يســتجيب لشــكل الأشــياء القائمــة أمــام حواســه، وســطحها، وكتلتهــا، كمــا ينتــج تناســق 

ــة، بينمــا  ــاس بالمتع ــورة إحس ــي ص ــج ف ــياء، وينت ــة الأش ــكل وكتل ــطح وش ــق بس ــن متعل معي

يــؤدي الافتقــار إلــى مثــل هــذا التناســق إلــى خلــق شــعور بعــدم الارتيــاح، أو اللامبــالاة، أو حتــى 
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ــاس  ــال، والإحس ــاس بالجم ــو الإحس ــع ه ــق الممت ــاس بالتناس ــور. إن الاحس ــا أو النف ــدم الرض ع

المضــاد هــو الإحســاس بالقبــح« )ص.10(. وفــي ضــوء مــا ســبق؛ يمكــن فهــم آليــات الإدراك 

البصــري مــن خــال المخطــط الآتــي:   

شكل )1(: رسم بياني لمخطط الإدراك البصري )من تصميم الباحثة( 

ويرتبــط الإدراك البصــري ارتباطًــا ديناميكيًّــا بالمشــهد البصــري؛ إذ لا يقتصــر فعــل الرؤيــة 

علــى اســتقبال العناصــر المرئيــة؛ بــل يتجــاوز ذلــك إلــى عمليــة تفســيرية نفســية تتأثــر بالســياق 

ــإدراك، بينمــا  ــة للمتلقــي، فالمشــهد البصــري يشــكل إطــارًا محفــزًا ل ــرة الذاتي ــي، والخب المكان

ــو موضــح فــي  ــي كمــا ه ــر النفســي للعمــل الفن ــى والأث ــاج المعن ــوم الإدراك البصــري بإنت يق

ــي:  الجــدول الآت

 

شكل )2( يوضح عناصر تكوين التجربة البصرية المشهد والإدراك البصري )من تصميم الباحثة(
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الخصائص التشكيلية والبصرية في تكوين المشهد البصري
تشــكل الخصائــص التشــكيلية والبصريــة فــي النحــت عوامــل مؤثــرة فــي بنــاء المشــهد 

ــاهد،  ــه إدراك المُش ــي توجي ــهم ف ــي لتس ــب الجمال ــا الجان ــاوز وظيفته ــاء؛ إذ تتج ــري للفض البص

وتنظيــم حركــة العيــن، وصياغــة هويــة المــكان؛ مــن خــال مــا تحدثــه مــن نقــاط جــذب، ومســارات 

ــة متفاعلــة مــع الســياق المحيــط، وتعتمــد علــى مجموعــة مــن العناصــر الأساســية، مــن  بصري

أبرزهــا: الخــط )Line(، والاتجــاه )Direction(، والشــكل )Shape(، والحجــم )Size(، والنســيج أو 

 .)Space( والفضــاء ،)Color( واللــون ،)Value( والجــاء أو القيمــة الضوئيــة ،)Texture( الملمــس

وقــد تنــاول عــدد مــن المُنظريــن الخصائــص التشــكيلية والبصريــة فــي العمــل النحتــي مــن 

زوايــا مختلفــة؛ وقــد يــرى البعــض أن مــن الضــروري إضافــة عناصــر أخــرى، أو تبديــل أســماء العناصــر 

ــدلًًا  ــة )Mass( ب ــة، والكتل ــدلًًا مــن القيمــة الضوئي ــل: الضــوء والظــل )Light and shade( ب مث

مــن الشــكل )Shape(؛ إذ يــرى هســتي )Hesti( أن العناصــر الأساســية خمســة فقــط، هــي: 

)الخــط، والقيمــة الضوئيــة، والملمــس، والشــكل، واللــون(، بينمــا يــرى نوبلــر )Nobler )1987 »أنهــا 

ســتة عناصــر، هــي: الشــكل، والفضــاء، والنســيج، والخامــة، واللــون، والخــط، وجــاءت تحــت عنــوان: 

العناصــر التــي تهــم النحــات فــي عملــه«، ويضيــف نوبلــر عنصــر الفضــاء، ويهمــل القيمــة الضوئيــة، 

ــا فــي مفــردات الفــن ذي  ويــدرج القيمــة ضمــن عنصــر اللــون، ويوضــح: »إن اللــون يلعــب دورًا ثانويًّ

ــران  ــة« )ص.333(؛ إذ إن الخامــة جــزء مــن عنصــر اللــون وعنصــر النســيج، فهمــا يتأث الأبعــاد الثلاث

ــل؛ يركــز  ــذ وخامــة العمــل الفنــي. وفــي المقاب ــوع الخامــة المســتعملة؛ لكونهــا خامــة التنفي بن

برنــارد مايــرز  )Bernard Myers(علــى البُعــد الفراغــي للنحــت؛ أي إن النحــت يقــوم علــى تنظيــم 

منســق للكتلــة داخــل فضــاء حقيقــي؛ مــن خــال توظيــف الشــكل والمــادة والفــراغ بوصفهــا 

عناصــر رئيســة فــي تشــكيل البنيــة التكوينيــة للعمــل النحتــي، فقــد ذكــر أن فــن النحــت )يتضمــن 

ــة مــن حيــث الإحســاس بالكتلــة والحركــة  ــه أهمي ــة، ولوظيفت أشــكالًًا مجســمة ذات أبعــاد ثلاثي

المتجهــة إلــى الفراغــات المطلقــة المحــدودة، كذلــك باللمــس واللــون، ونشــعر بالمتعــة الفنيــة 

مــن خــال الملمــس والتــوازن والحركــة المجســمة الفعليــة( )المناصــرة، 2003، ص.32(. 

هــذا، ويتضــح مــن خــال الطروحــات الســابقة أن مفهــوم الفضــاء مــن العناصــر المهمــة فــي 

ن الأشــكال )مثــل  ه عنصــرًا مرتبطًــا بالمــواد التــي تكــوِّ التكوينــات ثلاثيــة الأبعــاد، ولا يمكــن عــدُّ

بقيــة العناصــر(؛ بــل هــو خــارج نطــاق المــادة. فقــد صنــف ريــد )1986( »الفضــاء فــي ثلاثــة اتجاهات: 

اســتنادًا إلــى موقعــه، وإلــى أبعــاده، والشــعور بالحركــة. والمقصــود بالاســتناد إلــى موقعــه: أي 

أن يكــون مفتوحًــا ويحيــط بالأشــكال والكتــل؛ وهــو الفضــاء الخارجــي المحيــط بالنحــت والعمــارة، 

أو فضــاء مغلقًــا يحيــط الشــكلُ والكتــلُ بــه؛ وهــو الفضــاء الداخلــي للعمــارة، وإمــا أن يكــون بيــن 
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ــل، وهــذا يكــون فــي  ــن الأشــكال ومتداخــل مــع الكت ــوح(؛ وهــو الفضــاء بي ــن )شــبه مفت الاثني

النحــت والعمــارة، ويمكــن أن يصــاغ الفضــاء مــن تداخــل الكتــل المتنوعــة، ســواء فــي النحــت أو 

العمــارة، وبهــذا يكــون الفضــاء متكامــاً مــن الأشــكال والكتــل« )ص.71(؛ ومــن ثَــمَّ فــإن الفضــاءات 

ــدور  ــة وال ــن الوظيفــة النقلي ــة تجمــع بي ــة مركب ــة بمحطــات القطــارات فضــاءات حضري المعماري

الثقافــي والجمالــي؛ حيــث لــم تعــد تقتصــر علــى كونهــا أماكــن للعبــور؛ بــل تســهم فــي تشــكيل 

تجربــة المســتخدم، وتعزيــز هويــة المــكان. 

ولقــراءة التجربــة البصريــة للفضــاءات العامــة، وفهــم العلاقــة بيــن التصميــم والعمــل النحتــي 

ــاض  ــرو الري ــة -ضمــن الإطــار النظــري- محطــات مت بمحطــات القطــار؛ تســتعرض الدراســة الحالي

بوصفهــا تجمــع بيــن البنــاء المعمــاري والنحــت فــي المشــهد البصــري، وقــد أكــد إســكندر )2024( 

ــاد  ــة للأبع ــة، ومراعي ــة المحلي ــى اســتخدام خامــات ملائمــة للبيئ ــي يرتكــز عل ــم النحت أن التصمي

ــري  ــل البص ــز التفاع ــي تعزي ــهم ف ــة تس ــر مرن ــى معايي ــاد عل ــع الاعتم ــانية، م ــات الإنس والقياس

والجمالــي بيــن العمــل الفنــي والمتلقــي. 

السياق العام لمترو الرياض
يُعــد متــرو الريــاض أحــد مشــاريع رؤيــة الســعودية 2030 نحــو الاســتدامة والابتــكار، وتحقيــق 

جــودة الحيــاة، وتحســين الخدمــات العامــة، ويتضمــن ســتة خطــوط رئيســة تمتــد لمســافة تتجــاوز 

ــع  ــرًا، كمــا يوضحــه الشــكل )3(، ويضــم المشــروع خمسًــا وثمانيــن محطــة، منهــا أرب 176 كيلومت

محطــات رئيســة هــي: محطــة مركــز الملــك عبداللــه المالــي كافــد )KAFD(، ومحطــة منطقــة 

قصــر الحكــم، ومحطــة العليــا )STC(، والمحطــة الغربيــة. ويظهــر بنــاء المحطــات العمرانــي بمدينــة 

الريــاض بــارزًا جماليًّــا كجــزء مــن المشــهد البصــري اليومــي لســكان المدينــة؛ لاحتوائــه علــى 

ــلوب  ــا بأس ــات جميعه ــذت المحط ــي، ونُف ــي والداخل ــم الخارج ــي التصمي ــة ف ــر جمالي ــدة عناص ع

ــذه  ــاءت ه ــد ج ــه، وق ــه، وتضاريس ــكان، وتاريخ ــة الم ــة وطبيع ــن ثقاف ــتمَد م ــر مس ــي معاص فن

ــد،  ــاء حدي ــة زه ــركة المصمم ــة؛ كش ــة العالمي ــركات المعماري ــن الش ــدد م ــذ ع ــم بتنفي التصامي

 Gerber( النرويجيــة، والشــركة الألمانيــة »جيربــر المعماريــة )Snohetta( وشــركة ســنوهيتا

 .)Omrania and Associates( الســعودية والشــركة   ،)Architekten
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)Omrania,2023( يوضح خريطة خطوط مترو الرياض )شكل )3 

 التصميم الجمالي وانسيابية البناء
يســهم التصميــم الجمالــي وانســيابية البنــاء فــي تنظيــم الفضــاءات الداخليــة لمحطــة مركــز 

الملــك عبداللــه المالــي )كافــد(؛ مــن حيــث التصميــم الداخلــي والخارجــي للمحطــة، وانســجامها 

ــة النحتيــة داخــل المحطــة كمــا هــو موضــح فــي  مــع المــكان، والعلاقــة بيــن العناصــر المعماري

ــكال )4، 5، 6، 8(.  الأش

وقــد صُمــم بنــاء محطــة كافــد بمســاحة نحــو 8,150م2، مــن قِبــل المصممــة العراقيــة زهــاء 

حديــد  .)CNN, 2025( ويتســم البنــاء الخارجــي للمحطــة بالانســجام مــع الســياق العمرانــي لمركــز 

الملــك عبداللــه المالــي؛ مــن حيــث تناســقه مــع تصميــم الممــرات والجســور الموصلــة للمحطــة، 

وتلاؤمهــا مــع البيئــة المحيطــة، ويتميــز التصميــم بالانســيابية فــي الشــكل؛ لاحتوائــه علــى 

الخطــوط المائلــة المموجــة الناتجــة عــن حركــة الكثبــان الرمليــة، ويدمــج الشــكل بشاشــات مــن 

المشــربيات المنحنيــة الزجاجيــة المترابطــة مــع بعضهــا البعــض كطابــع إيقاعــي حركــي، كمــا يظهــر 

البنــاء الداخلــي للمحطــة بتبايــن لونــي باســتخدام اللونيــن الأبيــض والذهبــي بأعمــدة وأســقف 

داخليــة متناســقة، وأشــكال انســيابية ناشــئة لتشــكل كتــاً نحتيــة تشــغل حيــزًا فــي الفــراغ 

الداخلــي للمــكان )شــكل 6(، فيظهــر البنــاء مــن الداخــل والخــارج كقطعــة نحتيــة غرائبيــة تخــرج 

 ،)Deconstructivism( عــن الطابــع المعتــاد بالعمــارة، وقــد يرجع ذلك إلــى الأســلوب التفكيكــي

ــات مــن القــرن  ــة الثمانيني وهــو أســلوب تصميمــي معمــاري نشــأ فــي أواخــر الســبعينيات وبداي

العشــرين مبنــي علــى غيــر المألــوف، ويبحــث عــن الغريــب، ويرفــض المبــادئ التقليديــة -كالتماثــل 

والتناســب- مُعتمــدًا علــى تفكيــك العناصــر الهندســية وإعــادة تركيبهــا بشــكل غيــر منتظــم 

ومُعقــد، وهــي عمــارة التكســير واللاتماثــل واللااتســاق، وهــي عمــارة مليئــة بالأشــكال التجريدية 

أو مشــوهة،  بصــورة معكوســة  الكلاســيكية  العمــارة  وتســتخدم مفــردات  المتوقعــة،  غيــر 

وأشــكال غيــر تقليديــة تعكــس فلســفة »تدميــر البنيــة« لإعــادة التشــكيل )عبداللطيــف، 2010(. 
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وفــي هــذا الســياق تؤكــد زهــاء حديــد أن مــن المبــادئ المهمــة لإيجــاد معنًــى حقيقــي ومؤثــر 

ــا علــى الرتابــة المتكــررة التــي تــم اعتمادهــا فــي العمــارة الحديثــة؛ ومــن  للمــكان، أَّلَّا يكــون مبنيًّ

ثَــم فــإن فكــرة التجــاور )Juxtaposition( كانــت فــي غايــة الأهميــة لتوليــد طــرق جديــدة لفهــم 

الفضــاء المَعيــش، وتغييــر نمــط وســلوك النــاس فــي تصورهــم للمــكان؛ مــن خــال كســر النمــط 

المعتــاد، ودمــج القديــم بالحديــث؛ ومــن ثَــم إنشــاء تصــادم كبيــر، وهــدم للمقاييــس عبــر التفكيــك 

)عطــور، د.ت(.

هــذا، وقــد ينعكــس حضــور الفكــر التفكيكــي فــي التصميــم المعمــاري لمحطة مركــز الملك 

عبداللــه المالــي؛ مــن خــال توظيــف مبــدأ التجــاور، وتفكيــك الكتــل المعماريــة ضمــن تكوينــات 

ل المشــهد البصــري، وتؤثــر  انســيابية وحركيــة أســهمت فــي إنتــاج فضــاءات حضريــة فاعلــة، تشــكِّ

فــي التجربــة الإدراكيــة والجماليــة للمتلقــي، كمــا يعــزز الشــكل الخارجــي للمبنى هذا الإحســاس 

بالحركــة؛ عبــر اســتلهامه لتموجــات الكثبــان الرمليــة، وإبــرازه للبنيــة التفكيكيــة بوصفهــا عنصــرًا 

ــا واضحًــا فــي المشــهد العمرانــي. بصريًّ

شكل )4(: البناء الداخلي لمحطة كافد، 

)Bitar, 2024 زهاء حديد(

شكل )5( البناء الداخلي لمحطة كافد، زهاء 

)Bitar, 2024  حديد(

شكل )6(: البناء الداخلي لمحطة كافد، 
)CNN, 2025( زهاء حديد

شكل )7( البناء الخارجي لمحطة كافد، زهاء 

)Bitar, 2024( حديد
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التصميم الهندسي وتراث المدينة
ــة المدينــة  ــث يمــزج بيــن هوي  تتميــز محطــة قصــر الحكــم )شــكل 8( بتصميــم حضــري حدي

ومعاييــر البنــاء الحديثــة، مســتوحًى مــن مبــادئ »العمــارة الســلمانية«، والمقصــود هنــا بالعمــارة 

الســلمانية: أســلوب عمرانــي يســعى للحفــاظ علــى المــوروث الثقافــي، مــع التكيــف مــع 

معطيــات الحداثــة، ويحقــق التــوازن بيــن الأصالــة والحداثــة مــن خــال تصاميــم عمرانيــة مســتلهَمة 

مــن التــراث الســعودي الأصيــل؛ بمــا يعكــس الهويــة الثقافيــة، ويواكــب متطلبــات العصــر )الخريــف، 

ــة  ــة التطويري ــذ عــام 2017م  مــع ظهــور الرؤي ــح الطــراز الســلماني من 2025(، وقــد ظهــر مصطل

2030 لخــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود في الحفــاظ علــى 

الهويــة التاريخيــة للمنطقــة؛ وذلــك مــن خــال التأســيس لنمــط بنائــي جديــد يمــزج بيــن العمــران 

ــة مرتبطــة بالمــكان والإنســان )شــكل 9( )العبيــان والســبحي،  ــث؛ لتجســيد هوي ــم والحدي القدي

.)2023

   ويظهــر التصميــم البنائــي الداخلــي لمحطــة قصــر الحكــم )شــكل 8( بمثلثــات ذات أحجــام 

وإيقاعــات متعــددة فــي أوضــاع مختلفــة مســتوحًى مــن الأبنيــة القديمــة بالعاصمــة، وســتار 

ــا  فــولاذي لامــع بمربعــات غيــر منتظمــة بدرجــات ظليــة وضوئيــة متنوعــة، ويربــط الشــكل بصريًّ

بيــن المعاصــرة والتــراث مــن حيــث: عناصــر البنــاء الداخليــة، والفــراغ المحيــط بالمــكان، كمــا يظهــر 

-فــي الشــكل )10(- أعلــى البنــاء الخارجــي شــكل فــولاذي يشــبه القــارب يظهــر كقطعــة منحوتة، 

يختلــف لونــه بنــاء علــى أوقــات الإضــاءة الطبيعيــة بيــن الليــل والنهــار. هــذا، وقــد ظهــر أيضًــا فــي 

ــي  ــراث الطبيع ــرة والت ــن المعاص ــج بي ــكل 11( الدم ــا )STC( )ش ــة العلي ــي لمحط ــم البنائ التصمي

ــتُوحيَ التصميــم مــن طبيعــة وتضاريــس المدينــة، مســتلهمًا مــن التكوينــات  للمدينــة؛ إذ اس

الحجريــة الجيريــة فــي جبــال طويــق بالمملكــة العربيــة الســعودية، متمثلــة فــي تعرجــات وخطــوط 

حجريــة تتشــابه مــع حــركات خطــوط ولــون الحجــر الكريمــي بالمنطقــة.  
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شكل )8( يوضح محطة قصر الحكم من الداخل، 
)العماري، 2025(

شكل )9( يوضح محطة وطراز العمارة 
)Badran, 2025( السلمانية الحديثة بالدرعية

شكل )01( يوضح محطة قصر الحكم من الخارج، 
)حمدي، 2025(

شكل )11( يوضح محطة العليا من 

)Al‑Saleh, 2024( الخارج

منهجية البحث
مجتمع وعينة البحث

ــمات النحتيــة المعروضــة فــي متــرو مدينــة  يتكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع المجسَّ

ــمات نحتيــة، وبمــا أن مجتمــع الدراســة قليــل؛  ــاض لعــام 2026، ويبلــغ عددهــا خمســة مجسَّ الري

فــإن العينــة ســتكون جميــع مجتمــع الدراســة، وهــي: مجســمان فــي محطــة متــرو مركــز الملــك 

عبداللــه المالــي )KAFD(: »جينــي وانــي« للفنــان ألكســندر كالــدر، ومجســم »الحــب« للفنــان 

روبــرت إنديانــا، وفــي محطــة متــرو قصــر الحكــم مجســمان: »عندمــا يكتمــل القمــر« للفنــان زمان 

جاســم، وعمــل »الشــمس« للفنــان أوغــو روندينونــي، وفــي محطــة متــرو العليــا مجســم نحتــي 

بــدون عنــوان للفنــان جويــل شــابيرو. 
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منهج البحث
اتبعــت الدراســة الحاليــة المنهــج الوصفــي والمنهــج التحليلــي؛ حيــث يقــوم المنهــج الوصفــي 

بوصــف الجانــب الجمالــي فــي الأعمــال النحتيــة بمتــرو مدينــة الريــاض مــن حيــث: وصــف الخصائص 

التشــكيلية والبصريــة مــن الناحيــة التركيبيــة والتنظيميــة، بينمــا يقــوم المنهــج التحليلــي بتحليــل 

العلاقــة بيــن الفضــاء العــام وتحــولات المشــهد البصــري. 

وصف العينة وتحليلها
     يتــم وصــف وتحليــل العينــة مــن خــال ثلاثــة محــاور رئيســة، تتمثــل فــي: الوصــف الفنــي 

للعمــل، وتحليــل عناصــره التشــكيلية والبصريــة، ودراســة علاقتــه بالفضــاء المعمــاري والمشــهد 

الحضــري المحيــط، بمــا يوضــح أثــره فــي تشــكيل التجربــة البصريــة داخــل المحطــة.

شكل )12( عينة: 1

)Janey Waney( اسم العمل: جاني واني

اسم الفنان: ألكسندر كالدر 

)Alexander Calder(

 أبعاد العمل: 558 × 240 × 204.9 سم

تاريخ العمل: 1964-1976

الخامة: معادن، فولاذ، حديد مطلي

مكان العمل: محطة المركز المالي لقطار 

))KAFD) RCRC ,2025( الرياض

الوصف الفني
يتكــون العمــل مــن أشــكال هندســية وعضويــة وخطــوط منحنيــة، موزعــة بشــكل غيــر 

متماثــل حــول محــور مركــزي؛ حيــث يظهــر الشــكل مــن الأعلــى بخــط عمــودي معدنــي باللــون 

الأحمــر، ثــم يتســع تنازليًّــا مــن الأعلــى إلــى الأســفل بشــكل شــبه مثلــث، ثــم ينحنــي ليتفــرع إلــى 

ثلاثــة خطــوط ســفلية متوازنــة وثابتــة علــى ســطح الأرض، كمــا يتصــل العمــل مــن الأعلــى بخــط 

 معدنــي باللــون الفضــي، يتفــرع فــي نهايتــه مــن الاتجــاه الأيمــن خــط رفيــع 
ٍ
أفقــي رفيــع ومُنحَــن

عمــودي معدنــي بلــون رمــادي يتصــل فــي أســفله بدعامتيــن معدنيتيــن فــي كل منهما شــريحة 

مســطحة معدنيــة شــبه عضويــة متفاوتــة فــي الحجــم؛ واحــدة باللــون الأزرق، والأخــرى بالأصفــر، 

كلتاهمــا ملتصقــة بخــط أفقــي معدنــي رفيــع، ينتهــي بشــريحة معدنيــة دائريــة بيضــاء. 
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التحليل الفني 
يتكــون العمــل مــن بنيــة معلَّقــة تعتمــد علــى نظــام توازنــي دقيــق؛ حيــث تتــوزع العناصــر 

بشــكل غيــر متماثــل بحــركات متحولــة يُحْدثهــا التيــار الهوائــي؛ فتنتــج عنهــا أشــكال مختلفــة، 

ــزاء.  ــن الأج ــن فــي حركــة مســتمرة بي ــددة تجعــل العي ــر مح ــاد غي وفضــاءات وأبع

 ويتمحــور العمــل حــول الخطــوط العموديــة لتحقــق تــوازن العمــل وثباتــه، بينمــا تظهــر 

ن حركــة بطيئــة غيــر ثابتــة ناتجــة عــن حركــة  الخطــوط العرضيــة كأذرع حاملــة للعناصــر؛ لتكــوِّ

الهــواء، وترســم إيقاعًــا خطيًّــا فــي الفضــاء كمســارات للحركــة، واســتخدام الألــوان الأساســية: 

الأحمــر، والأزرق، والأصفــر، والأبيــض يُظهــر التبايــن الضوئــي بيــن الظــل والنــور، فالعناصــر تُســقط 

ظــلًًاا متحركــة علــى الجــدران أو الأرضيــة، ويصبــح الظــل امتــدادًا للعمــل وليــس مجــرد نتيجــة 

ــم خــارج حــدوده الماديــة؛ ليشــمل الفضــاء المحيــط، فتنــوع الألــوان  لــه، وبذلــك يتوســع المجسَّ

ــا. وقــد ظهــرت خامــة العمــل بصفائــح معدنيــة  والأشــكال والخطــوط ينظــم حركــة العمــل بصريًّ

خفيفــة، وأســاك فولاذيــة، وطــاء صناعــي غيــر لامــع؛ ممــا قــد يقلــل مــن ظهــور كتلــة ثلاثيــة 

ــاء النحتــي. ــز كان علــى الحركــة، وجعــل الهــواء جــزءًا مــن البن الأبعــاد فــي العمــل، وإنمــا التركي

 المشهد البصري
إن القيمــة الماديــة والتاريخيــة العاليــة للعمــل أســهمت فــي تغييــر طريقــة عرضــه داخل فضاء 

معمــاري مغلــق )محطــة كافــد(؛ مــا عــزز حضــوره الجمالــي بوصفــه عنصــرًا تشــكيليًّا متناســقًا مــع 

ــر علــى قيمتــه الدلاليــة؛ إذ ظهــر العمــل فــي حالــة ســكون لا تُحقــق  ألــوان المبنــى، إلا أن ذلــك أثَّ

المعنــى الجوهــري القائــم علــى التفاعــل مــع تيــارات الهــواء وظهــور حركــة العمــل؛ ومــن ثَــمَّ لا 

يمكــن للمتلقــي أو المُشــاهد أن يتفاعــل مــع المجســم فــي حالــة ســكون العمــل، كمــا أنَّ وجــود 

ــة محيطــة  ــز حماي ــن الســالم قــد يعــوق حركــة المــارة، فبالرغــم مــن وجــود حواج المجســم بي

بالعمــل؛ فــإنَّ الازدحــام الشــديد حــول العمــل مــن أجــل الصعــود أو النــزول قــد يحــد مــن إمكانيــة 

التلقــي التأملــي؛ إذ يكــون المتلقــي فــي حالــة حركــة مســتمرة لا تســمح بتكويــن علاقــة 

ــي  ل ــي التأمُّ ــف عــن التلقِّ ــر يختل  بصــري عاب
ٍّ

ــق ــك ضِمــن نمــط تَل ــدرج ذل ــة مســتقرة، وين بصري

الــذي يُتطلــب فــي مواقــع تســتدعي الانتظــار والوقــوف أو الجلــوس. 
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شكل )13( عينة: 2
ا اكتمل القمر اسم العمل: لمَّ

اسم الفنان: زمان جاسم )فنان 
سعودي(

تاريخ العمل: 2021
الخامة: تركيب ضوئي بصري 

متعدد الطبقات
مكانه: محطة قصر الحكم

)Alturki, 2024(
الوصف الفني

ــا  ــوي بعــض منه ــث يحت ــرة واحــدة؛ حي ن العمــل مــن تســعة عناصــر بحجــم وشــكل دائ يتكــوَّ

علــى ثلــث دائــرة، والبعــض علــى ربــع دائــرة، والبعــض الآخــر علــى نصــف دائــرة، والبعــض الأخيــر 

ــر  ــم الدوائ ــم تليهــا الأنصــاف، ث ــا، ث ــرة؛ إذ تظهــر فــي مقدمــة العمــل الأقــل حجمً مكتمــل الدائ

ــة فــي الفضــاء  ــر، وموزع ــن كل عنصــر والعنصــر الآخ ــافة متســاوية بي ــدو المس ــة، وتب المكتمل

ــر بحجــم واحــد، والمــادة المســتخدَمة ذات طبيعــة  بشــكل متــدرج ومحــوري ينتهــي بثــاث دوائ

ــر منتظمــة )بقــع، أو  ــة غي ــار داخلي ــي، مــع آث ــون الذهب ــى الل ــل إل شــفافة أو شــبه شــفافة، تمي

ــات(.  ــققات، أو طبق تش

التحليل الفني
يشــير عنــوان العمــل إلــى الزمــن والــدورة والتحــول؛ حيــث تتــدرج الأشــكال مــن نصــف دائــرة 

ــا عبــر مراحــل الاكتمــال، ويعكــس العمــل رمــز القمــر؛  إلــى دائــرة مكتملــة، ويســير الشــكل بصريًّ

حيــث يمثــل كل عنصــر فلكــي مرحلــةً مــن مراحــل الاكتمــال والنضــج والــذروة بيــن البدايــة 

والنهايــة ضمــن تسلســل زمنــي كونــي، كمــا تنتــج عــن التكويــن حركــة بصريــة مــن خــال تــدرج 

أحجــام الدوائــر؛ تبــدأ مــع بدايــة التكويــن مــن الأمــام إلــى النهايــة، وحركــة ذهنيــة مــن حيــث مراحــل 

ــاع  ــة فــي الارتف ــر الشــفافة المتدرج ــى المكتمــل، وفــي الدوائ اكتمــال القمــر مــن الناقــص إل

يظهــر العمــل فــي تنــوع إيقاعــي فــي مســتويات التكويــن، ويظهــر تــدرج فــي الانتقــالات الضوئيــة 

ــف الإضــاءة فــي أجــزاء مــن العمــل، بينمــا البعــض منهــا فــي  فــي طبقــات الإضــاءة؛ حيــث تكثَّ

ــات  ــا علــى طبقــات شــفافة مــن الكتاب ــكل وحــدة باحتوائه ــة ل ظــال، وتختلــف العناصــر الداخلي

ــة الثقافيــة، ويظهــر عنصــر  ــعر والتأمــل والهوي التــي يصعُــب قراءتهــا؛ لصغــر حجمهــا، وترمــز للشِّ

ــر الحســي والمضمــون الرمــزي البســيط  ــث التأثي ــزاء العمــل مــن حي ــن أج ــب بي الوضــوح والتناسُ

فــي التركيــب، كمــا يظهــر التبايــن فــي العمــل مــن خــال تــدرج أحجــام الدوائــر التــي تبــدأ صغيــرة 

ــز؛ ممــا يُظهــر  ــد اكتمــال القمــر بشــكل واضــح ومُركَّ ــة عن ــرة النهائي ــرز الدائ ــا، فتب وتنمــو تدريجيًّ
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ــا يربــط بيــن البدايــة والنهايــة، ويحقــق معنــى التحــول والنمــو فــي التكويــن  ــا ودلاليًّ اختلافًــا بصريًّ

إلــى جانــب حضــور التكــرار فــي وحــدات التصميــم. 

المشهد البصري

إنَّ العمــل الفنــي تأملــي وشــاعري، مُســتوحًى مــن التــراث الثقافــي الغنــي للريــاض، فالعمــل 

ــية  ــر هندس ــه عناص ــط ب ــم(، تحي ــة قصــر الحك ــي )محط ــاري هندس ــاء معم ــل فض ــوع داخ موض

مثلثيــة فــي الخلفيــة، وتكويــن العمــل الــذي اعتمــد علــى عنصــر الدائــرة يتناســب مــع المثلثــات 

ــري والحــدة الهندســية للمــكان، ويحقــق العمــل  ــاء الدائ ــث الانحن ــاء مــن حي الهندســية فــي البن

ــا مــن خــال تناسُــق اللــون الذهبــي مــع الطــراز المعمــاري التراثــي للموقــع، إلــى  انســجامًا بصريًّ

جانــب اعتمــاده علــى الإضــاءة الصناعيــة بوصفهــا عنصــرًا أساســيًّا فــي إبــراز دلالتــه الرمزيــة؛ إذ إن 

توظيــف الإضــاءة الاصطناعيــة يســهم فــي تعزيــز حضــور العمــل البصــري، فــي حيــن أن تعريضــه 

ــف مــن  ــر، ويُضع ــذا الأث ــوح ه ــن وض ــدُّ م ــد يح ــة ق ــاءات المفتوح ــي الفض ــة ف ــاءة الطبيعي للإض

تحقــق معنــاه الدلالــي المرتبــط بفكــرة اكتمــال القمــر. 

شكل )14( عينة: 3
اسم العمل: الشمس

اسم الفنان: أوغو روندينوني 
Ugo Rondinone

 x 536 x 490 :أبعاد العمل
53 cm

تاريخ العمل: 2019
ب الخامة: برونز مُذهَّ

مكانه: محطة قصر الحكم 
 )Alturki, 2024(

الوصف الفني
يتكــون العمــل مــن حلقــة دائريــة كبيــرة الحجــم، وتظهــر علــى ســطحها بــروزات غيــر منتظمــة 

تشــبه فروعًــا أو أشــواكًا طبيعيــة، مصنوعــة مــن مــادة معدنيــة ومطليــة باللــون الذهبــي، وترتكــز 

الحلقــة علــى قاعــدة بســيطة مســتطيلة. 

التحليل الفني: 
يعتمــد العمــل علــى الدائــرة بوصفهــا الشــكل الأساســي؛ إذ يرمــز الشــكل الدائــري غالبًــا إلــى 

الاكتمــال، والاســتمرارية، والــدورة الزمنيــة، ويشــير الرمــز هنــا الــى الدائــرة المتمثلــة بالشــمس 

التــي ليســت ملســاء، بــل مشــغولة بفــروع بــارزة بملمــس خشــن وغيــر منتظــم، كجــذوع 
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وأغصــان ملامــح الطبيعــة، ويظهــر اللــون الذهبــي فــي العمــل بدلالــة رمزيــة تشــير إلــى الإضــاءة 

بلــون الشــمس، والنــور، والاســتمرارية، كمــا يتفاعــل اللــون مــع ضــوء الشــمس وظلالــه، فيتغيــر 

حضــوره البصــري باختــاف الوقــت؛ ممــا يمنــح العمــل حيويــة زمنيــة رغــم ســكونه البنائــي، 

ويظهــر الفــراغ داخــل الدائــرة كعنصــر أساســي فــي التكويــن، يســمح بمــرور الضــوء مــن خلالــه، 

فيظهــر العمــل كإطــار بصــري للمــكان.

ــة للشــكل، والتــي تتفاعــل مــع حركــة العيــن  ويلاحــظ عنصــر الحركــة فــي الخطــوط الدائري

فــي مســار دائــري ضمــن إطــار التصميــم، ويمكــن أن يتحقــق الإيقــاع مــن خــال تكــرار البــروزات 

علــى محيــط الدائــرة وانتظــام الحركــة البصريــة حــول الشــكل المغلــق، بإيقاعــات خطيــة بســيطة 

ــري  ــل شــكليًّا؛ بســبب الشــكل الدائ ــوازن ومتماث ــن أن العمــل مت ــة أو متنوعــة، ويتبي ــر مركب غي

وعرضــه فــي فضــاء مفتــوح؛ ممــا يســمح بتفاعلــه مــع الضــوء الطبيعــي.   

المشهد البصري: 
ــه بالتفاعــل مــع ضــوء الشــمس، وحركــة  ــوح؛ مــا يســمح ل يُعــرض العمــل فــي فضــاء مفت

النــاس، والخلفيــة المعماريــة، هــذا التفاعــل يجعــل العمــل جــزءًا مــن التجربــة الحضريــة اليوميــة، لا 

مجــرد عنصــر جمالــي مســتقل، كمــا أنَّ موقــع العمــل يقتــرب مــن البنــاء الخارجــي لمحطــة قصــر 

الحكــم، وهــو البنــاء الفضــي الفــولاذي الــذي يتبايــن مــع لــون العمــل الذهبــي، فيحقــق اندماجًــا 

وتكامــاً فــي الشــكل. 
شكل )15( عينة: 4
اسم العمل: الحب

 Robert( اسم الفنان: روبرت إنديانا
  )Indiana

أبعاد العمل: )243.8 × 243.8 × 
121.9 سم

تاريخ العمل: 1970
الخامة: ألومنيوم متعدد الألوان

مكانه: محطة كافد
)Alturki, 2024(

الوصف الفني
ــكل  ــض، تش ــوق بع ــا ف ــة بعضه ــرة متراكب ــة كبي ــروف إنجليزي ــة ح ــن أربع ــل م ــون العم  يتك

القاعــدة،  علــى   V، (E( حرفــا  يتعامــد  هندســي،  بتكويــن  الحــروف مصممــة   .LOVE كلمــة

ويعلوهمــا حرفــا L)، (O، وتظهــر جميــع الأحــرُف مســتقيمة، بينمــا يميــل حــرف O بشــكل لافــت 

نحــو الاتجــاه الأيمــن، ويظهــر اللــون الخارجــي لجميــع الأحــرف بالأحمــر، بينمــا يظهــر اللــون الداخلــي 
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ــالأزرق، ويوضــع العمــل علــى قاعــدة مســتطيلة باللــون الأســود.  ــع الأحــرف ب لجمي

 التحليل الفني
ــدلًًا مــن  ــا، ب ــة أحــرف فــوق بعضه ــة لأربع ــة تركيبي ــى بني ــن العمــل عل تعتمــد عناصــر تكوي

ترتيبهــا الخطــي، ممــا يمنــح التكويــن شــكل مكعــب متــوازن. إن مَيَــان حــرف O يكســر مــن حــدة 

التصميــم الهندســي والاســتقامة التقليديــة للكلمــة، ويمنــح العمــل القــوة الشــكلية والتعبيرية، 

ويحقــق الاتــزان الحركــي، ويعمــل علــى تقويــة التأثيــر التعبيــري للشــكل، ويظهــر التماســك فــي 

ــع  ــات م ــب القياس ــطوح، وتناسُ ــب، والس ــوط، والنس ــات )الخط ــوازن العلاق ــث ت ــن حي ــم م التصمي

الإطــار المحيــط بالشــكل(. 

ــون  ــر الل ــث يظه ــة؛ حي ــة والمعنوي ــة: اللوني ــة المتباين ــي العلاق ــا ف ــق العمــل توازنً كمــا يحق

الأحمــر الخارجــي فــي الشــكل الخارجــي لأحــرف الكلمــة، ويشــير إلــى: العاطفــة، والطاقــة، 

والحــب، بينمــا يشــير اللــون الأزرق الداخلــي إلــى العمــق والهــدوء، فــي حيــن لا تُقــرأ كلمــة حــب 

)LOVE( هنــا فقــط كنــص؛ بــل كرمــز ثقافــي عالمــي بــدلالات إنســانية واجتماعيــة، ويشــير 

إلــى العاطفــة فــي مفهــوم الحــب برمــز كتابــي بصــري بســيط ومُختــزل، مــع وضــوح الأســلوب، 

وبســاطة التخطيــط، كمــا تهــدف التقنيــات المســتخدَمة إلــى إظهــار المعنــى فــي هيئــة جماليــة، 

ــة.  ــة الجمالي ــد يُقــوي عنصــر الجاذبي وبشــكل فري

  المشهد البصري
 يــؤدي العمــل وظيفــة جماليــة ودلاليــة ناتجــة عــن وجــوده داخــل فضــاء محطــة النقــل، بمــا 

يُحــول رمزيــة العمــل )الحــب( إلــى قيمــة مشــتركة عابــرة ترافــق حركــة النــاس اليوميــة، ويحقــق 

العمــل داخــل محطــة كافــد انســجامًا بيــن الشــكل الانســيابي فــي خطــوط وحركــة البنــاء الداخلي 

للمحطــة، مــع طابــع العمــل العاطفــي والإنســاني مــن حيــث ملاءمته لمشــاعر الإنســان وشــعوره 

بالبهجــة والســكينة، ويُقــرأ العمــل أثنــاء حركــة الســير وحركــة المــارة؛ مــا يدعــم حضــوره كعلامــة 

بصريــة داخــل المحطــة، وقــد تتناســب وضعيــة العمــل النحتــي فــي علاقتــه مــع العناصــر الشــكلية 

لــة فــي التــاؤم بيــن التركيبــات  للبيئــة المحيطــة، بمــا يحقــق أحــد المعاييــر الجماليــة المتمثِّ

الشــكلية، ووظائفهــا، وقيمهــا الجماليــة، مــن حيــث خطــوط العمــل ودلالاتــه الرمزيــة. 
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Riyadh Art Official, (2025(

الوصف الفني
ن العمــل مــن مجموعــة كتــل هندســية مســتطيلة متشــابكة، تتمحــور حــول خــط  يتكــوَّ

الوســط المتعامــد علــى القاعــدة، ثــم يعلــوه خــط أفقــي آخــر يميــل قليــاً نحــو الأمــام، ويتفــرع 

ــه  ــم تلي ــى واليســرى، ويتقاطعــان مــع خــط الوســط، ث ــن اليمن ــان مــن الجهتي ــان أفقي ــه خطَّ من

كتلــة مســتطيلة تميــل باتجــاه آخــر عــن حركــة كتلــة الوســط، ومــادة العمــل مصنوعــة مــن 

المعــدن، ومطليــة باللــون الأزرق. 

التحليل الفني
يعتمــد العمــل علــى كتــل مســتطيلة بــدون انحنــاءات، تتخــذ وضعيــات متقاطعــة وغيــر 

متوازيــة، بخطــوط مســتقيمة؛ مــا يوحــي باختــزال شــديد لجســم الإنســان، ويظهــر بشــكل 

د فــي حالــة حركــة أو قفــز أو اختــال تــوازن، ويبــدو العمــل وكأنــه علــى  تجريــدي هندســي مجــرَّ

ــات والحركــة فــي  ــن الثب ــوازن فــي العلاقــة بي ــدو الت ــت، ويب ــه ثاب وشــك الســقوط أو القفــز، لكن

ــب  ــع جوان ــن جمي ــل م ــط بالعم ــة ليحي ــة والأفقي ــل العمودي ــن الكت ــراغ بي ــر الف ــن، ويظه التكوي

ــاءً بالعمــق الفراغــي، وقــد  الشــكل، ويســمح بمــرور الهــواء والنظــر حــول العمــل، ويعطــي إيح

يتحقــق الإيقــاع مــن خــال تكــرار الكتــل المســتطيلة واختــاف زوايــا ميلهــا، فيظهــر إيقــاع بصــري 

ــة  ــى صلاب ــب عل ــى العلاقــة فــي التغل ــة لأخــرى، وتتجل ــن المتلقــي مــن كتل ــرك عي حركــي يح

المــادة، والجمــع بيــن الأشــكال الهندســية والمعنــى الرمــزي الحســي للشــكل الآدمــي المجــرد، 

وتتناســب وضعيــة العمــل النحتــي مــع العناصــر الشــكلية فــي البيئــة المحيطــة؛ ممــا يحقــق 

ــي. ــذوق والعمــل الفن ــن المت ــا بي تواصــاً بصريًّ
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المشهد البصري 
 يظهــر العمــل خــارج المحطــة ضمــن الفضــاء الحضــري المفتــوح، متفاعــاً مــع العمــارة، 

والســماء، وحركــة العابريــن؛ حيــث يحقــق اللــون تباينًــا مــع لــون المحيــط الخارجــي للبنــاء المعمــاري 

المُســتوحى مــن التــراث الثقافــي للمدينــة، كمــا أنَّ تموضــع العمــل خــارج محطــة المتــرو يعطــي 

بُعــدًا دلاليًّــا؛ نظــرًا لكــون المحطــة فضــاءً قائمًــا علــى الحركــة والانتقــال المســتمر، وهــو مــا 

ينســجم مــع الطابــع الحركــي للعمــل، بمــا ينتــج حالــة مــن التحــاور البصــري بيــن المنحوتــة وحركــة 

يــن فــي المــكان. المتنقليــن والمارِّ

النتائج
أسفرت نتائج الدراسة عن الآتي: 

ــدي  ــاض جــاءت ضمــن إطــار الأســلوب التجري ــة الري ــرو مدين ــة بمت ــع الأعمــال النحتي - �أنَّ جمي

 من الانســجام الشــكلي 
ٍ
المعاصــر، وتميَّــزت بطابعهــا الحركــي؛ ممــا أســهم فــي تحقيــق قدر

والبصــري بينهــا وبيــن المــكان الــذي وُضعــت فيــه. 

- �اعتمــدت الأعمــال النحتيــة بمتــرو مدينــة الريــاض علــى الأشــكال الهندســية القائمــة علــى 

ن علاقــة بصريــة  تــوازن العلاقــات )الخطــوط المســتقيمة، والألــوان، والنِّســب(؛ ممــا كــوَّ

متوازنــة فــي التصميــم لهــا أثرهــا الواضــح فــي تعزيــز المشــهد البصــري للمــكان، ويتضــح 

ذلــك فــي العينتيــن )2، 3(. 

- �اعتمــدت جميــع الأعمــال النحتيــة علــى اســتخدام الألــوان الأساســية -لا ســيما الأحمــر 

ــوان مــن  ــن الأل ــن العــام للعمــل؛ حيــث تتباي والأزرق والأصفــر- كجــزء مــن الخامــة والتكوي

حيــث شــدتها الضوئيــة؛ ممــا يبــرز حضــور اللــون كعنصــر بنائــي، كمــا يتضــح فــي العينــات )1، 

.)5 ،4

- �تنوعــت خامــات الأعمــال النحتيــة فــي المحطــات مــن )ألومنيــوم، وبرونــز، وفــولاذ، وحديــد(؛ 

مــا يســهم فــي إثــراء المشــهد البصــري، ويُتيــح للعيــن مســارات بصريــة متنوعــة تتماشــى 

مــع خصوصيــة كل موقــع داخــل فضــاءات المــكان. 

- �تبيــن مــن التحليــل أن موقــع عمليــن نحتييــن فــي فضــاء مفتــوح خــارج المحطــة يســمح 

بتفاعــل مباشــر مــع العوامــل الطبيعيــة؛ إذ يتفاعــل »عمــل الشــمس« مــع ضــوء الشــمس، 

فــي حيــن أن عمــل »بــدون عنــوان« يُحــدث تفاعــات بصريــة ناتجــة عــن تغيــرات الضــوء 

والظــل وانعكاســاتهما علــى ســطحه، ويســهم هــذا التفاعــل فــي إدمــاج الأعمــال ضمــن 

ــراء المشــهد البصــري لــدى المــارة.  التجربــة الحضريــة اليوميــة، وإث
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ل  - �تبيَّــن أنَّ وضــع العمــل الحركــي للفنــان ألكســندر كالــدر »جانــي وانــي« داخــل المبنــى بــدَّ

ــل مــن قدرتــه علــى التفاعــل مــع الطبيعــة وحركــة الريــاح؛  وضعــه فــي فضــاء خارجــي، وقلَّ

ــم  ــذي صُم ــكان ال ــة بالم ــل مقارن ــة للعم ــة والدلالي ــة البصري ــاف القيم ــى اخت ــا أدى إل م

ــا مــع العوامــل البيئيــة؛ ممــا يحقــق  لأجلــه؛ حيــث يتيــح الفضــاء المفتــوح تفاعــاً ديناميكيًّ

ــا لــدى المتلقــي.  تواصــاً بصريًّ

- �ارتبطــت محطــات المتــرو بمدينــة الريــاض بالهويــة الثقافيــة والطبيعــة المحيطــة بالمنطقــة؛ 

إذ ظهــرت الاســتعارة الشــكلية مــن العمــارة الســلمانية بمحطــة قصــر الحكــم، والاســتعارة 

 مــن محطــة كافــد ومحطــة العليــا. ويتفــق هــذا مــع دراســة 
ٍّ

مــن التضاريــس الطبيعيــة بــكل

شــانق وآخريــن )Shang et al )2025. فــي أن ثقافــة المتــرو البصريــة تؤثــر -بشــكل دقيــق 

وعميــق- علــى المدينــة، ومجتمعهــا، وحياتهــا الثقافيــة.

- �أنَّ وضعيــة الأعمــال النحتيــة داخــل المحطــات جــاءت فــي حالــة مــن التآلــف والانســجام 

مــع الخصائــص الشــكلية للمــكان، ومــع البنيــة المعماريــة المحيطــة، بمــا يحقــق المعاييــر 

الجماليــة،  وقيَمهــا  ووظائفهــا،  الشــكلية،  التركيبــات  توافــق  فــي  المتمثلــة  الجماليــة 

ــراء المشــهد البصــري  ــة؛ ممــا أســهم فــي إث ــا الرمزي ــث خطــوط الأعمــال ودلالاته مــن حي

اليومــي للمتلقيــن. ويتفــق هــذا مــع دراســة هيميــل )Heimel )2025 فــي أنَّّ وجــود الفــن 

فــي وســائل النقــل يُحــول البنيــة التحتيــة فــي المــدن مــن أداة تقنيــة إلــى تجربــة بصريــة 

ــد البصــري.  ــل المجتمعــي والبُع ــر التفاع ــة عب ــة وثقافي اجتماعي

ــمات النحتيــة فــي محطــات متــرو الريــاض فــي تحويــل الفضــاءات الداخليــة  - �أســهمت المجسَّ

ــة معاصــرة.  للمحطــات مــن فضــاءات وظيفيــة إلــى فضــاءات تحمــل دلالات جماليــة وهوي

ويتوافــق ذلــك مــع مســتهدفات رؤيــة الســعودية 2030 فــي تعزيــز جــودة الحيــاة، وتطويــر 

المشــهد الحضــري والثقافــي؛ بمــا يجعــل مدينــة الريــاض بمثابــة متحــف مفتــوح للأعمــال 

الفنيــة فــي الفضــاء العــام.

التوصيات 
وتوصي الدراسة بما يلي: 

- �زيــادة الأعمــال النحتيــة التــي تســتند إلــى المــوروث الثقافــي والتراثــي المحلــي، بأســاليب 

معاصــرة تتوافــق مــع طبيعــة محطــات المتــرو الحديثــة؛ بمــا يضمــن دمــج الهويــة المحليــة 

ضِمــن المشــهد الحضــري المعاصــر. 

ــذة ضِمــن الملتقيــات الفنيــة؛ مــن خــال إعــادة  ــمات النحتيــة المنفَّ - �الاســتفادة مــن المجسَّ

توزيعهــا بمــا يتناســب مــع خصائــص المــكان، وتناسُــق الشــكل مــع الفضــاء العمرانــي المحيــط.
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ــة المعاصــرة داخــل المحطــات، واســتثمار فضــاءات المحطــات فــي  ــات النحتي ــذ الجداري - �تنفي

ــا؛ بمــا يســهم فــي تحســين جــودة المشــهد الحضــري. ــراز وتنظيــم عناصرهــا بصريًّ إب

ــمات نحتيــة تفاعليــة مخصصــة  - �اســتثمار المســاحات الخارجيــة للمحطــات فــي تنفيــذ مجسَّ

ــري المشــهد  ــة والبهجــة فــي المــكان، ويُث ــزز الحيوي ــع معاصــر؛ بمــا يع للأطفــال، ذات طاب

البصــري.
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